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بسام جرار: بقلم  
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ÞΟ n=÷æ r& $ yϑÎ/ ôM yè |Ê uρ }§ øŠs9 uρ ã x. ©%! $# 4© s\ΡW{ $%x. ( ’ÎoΤ Î) uρ $pκ çJø‹ £ϑ y™ zΟ tƒö tΒ...  ".   

 والمتبادر لدى البشر القاصرين المتحيزين .ر على الأنثىاللافت أن القرآن الكريم قدم الذكَ  

فما .  بهبهشالم وجه الشبه يكون أقوى في  لأن؛... "وليس الأنثى كالذكر : " للذكورة أن يقال

  ! في جعل الأنثى مشبهاً به ؟لةالمتحمالحكمة 

 لوافق ذلك ميل الناس إلى تفضيل الذكر على الأنثى، ،..."وليس الأنثى كالذكر : " لو قيل  

 المرأة تفضل ونحن لا نشك أن. ولأصبحت الآية من مستندات من يريد أن يفاضل بين متكاملين

 وكل ذلك من مقتضيات الوظيفة التي شاءها ،وأن الرجل يفضل المرأة في أمور الرجل في أمور،

اضلة فاضلة بين الرجل والمرأة بالمطلق، ولكن لا بد عند كل مفوعليه لا يمكن الم. العزيز الحكيم

 والرجل مفضل إذا كان . مثلاً،لة إذا كان المطلوب رعاية الطفلفضحدد الوظيفة؛ فالمرأة مأن تُ

  .المطلوب نقل الأحمال الثقيلة

نهض كر يوكأنها تعتذر أن لم يكن لها ولد ذَ: " ...  في تفسير ظلال القرآن لسيد قطبجاء  

§{ ":بالمهمة øŠs9 uρ ã x. ©%!$# 4© s\ΡW{ $%x. "، ولكنها هي تتجه إلى ربها بما وجدت، وكأنها تعتذر أن لم يكن 

  . ..."لها ولد ذكر ينهض بالمهمة 

ل على مثل هذا الفهم ويشك. مرأة عمرانان سيد رحمه االله يعتبر أن هذا من كلام أوك  

وقد تنبه إلى ذلك بعض المفسرين، مثل الشوكاني . لكريمةتقديم الذكر على الأنثى في نص الآية ا

يرى أن هذه الجملة هي من كلام االله تعالى، وبالتالي يكون المعنى في تفسيره فتح القدير، فهو 

 من كونه ذكراً أن ، فإن غاية ما أردت كالأنثى التي وضعتوليس الذكر الذي طلبت: " عنده

  ".واللام في الذكر والأنثى للعهد...  عظيم وشأنها فخيم ىثالأنوأمر هذه ... يكون نذراً 

والجملتان معترضتان من كلامه تعالى تعظيماً لشأن : " ويقول الصابوني في تفسير صفوة التفاسير

  ".لها وابنها آية للعالمين من عظائم الأمور وجععلق بهاهذه المولودة وما 



§{: "بغض النظر عن كون جملة   øŠ s9 uρ ã x. ©%!$# 4© s\Ρ W{$% x. "، االله تعالى أو من كلام امرأة  من كلام

، فإن الذي يهمنا هنا أن نلفت الانتباه إلى كون الأنثى هي المشبه به، وبالتالي لا مجال فرعون

  .بل العكس هو الأظهر هنا. لجعل هذه الآية مستنداً لتفضيل الرجل على المرأة

=Ü ...: "  من سورة الشورى٥٠ – ٤٩ اتجاء في الآي   pκu‰ ⎯ yϑ Ï9 â™ !$t± o„ $ ZW≈tΡ Î) Ü= yγtƒuρ ⎯ yϑÏ9 â™ !$ t±o„ 

u‘θä. —%!$# ∩⊆®∪ ÷ρr& öΝ ßγã_ Íiρ t“ ãƒ $ZΡ# t ø.èŒ $ZW≈ tΡÎ) uρ ( ã≅ yè øgs† uρ ⎯ tΒ â™ !$t±o„ $̧ϑ‹É) tã ".  

  تعريف الذكور وتنكير الإناث يشير إلى شرف الذكور ذهب بعض أهل التفسير إلى أن 

 التقديم للإناث قد إن: " الشوكاني على ذلك فيقول في فتح القديرويرد . وتفضيلهم على الإناث

  ".عارض ذلك، فلا دلالة في الآية على المفاضلة، بل هي مسوقة لمعنى آخر

=Ü:" إذا كانت الآية الكريمة قد قدمت الإناث في قوله تعالى   pκ u‰ ⎯yϑ Ï9 â™!$ t±o„ $ZW≈ tΡÎ) Ü= yγ tƒuρ ⎯yϑ Ï9 

â™ !$ t±o„ u‘θ ä.—%! ρ÷:"  أيضاً قدمت الذكور في قوله تعالىنهافإ ،" #$ r& öΝ ßγã_Íiρ t“ ãƒ $ZΡ# tø. èŒ  ." إذا عرفنا هذا أدركنا

فيها يرجع إلى أمور أخرى يجدر بنا أن نُعمل النظر، والتعريف والتنكير، التقديم والتأخيرأن  

  .بلاغة القرآن الكريملعلنا نقتبس قبساً من 

  الأسر التي يهبها االله تعالى إناثاً فقط  قد)رالذكو(وتعريف ) اًإناث( تنكير إن يشير إلى أن 

 ويمكن أن . من الأسر التي يهبها االله تعالى ذكوراً فقط، وهذا أمر يلمسه الناساًهي أكثر عدد

أما تنكير الذكور . عزز هذه الملاحظة بإحصاءات يراعى فيها الأسلوب العلمي في الإحصاءتُ

ρr& öΝ÷: " والإناث في قوله تعالى ßγã_ Íiρt“ ãƒ $ZΡ# tø.èŒ "، الأفقد سر التي تشتمل على ذكور  يشير إلى أن

قد ) اًإناث(على ) اًذكران( وتقديم .وإناث هي الأكثر، وهذا ملموس بوضوح ولا يحتاج إلى إحصاء

ها أكثر من عدد الإناث هي في الغالب أكثر في في الأسر التي يكون عدد الذكور يشير إلى أن

 .دراسة إحصائية إلى ، كمهتمين، منات البشرية، وهذه الحالة تحتاجالمجتمعا
 


